شرح كتاب " سنن الإمام الترمذي " ( 24 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وإنَّ خيرَ الهَدْيِ هَدْيُ محمدٍ -عليهِ الصلاةُ والسلامُ-. وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثمَّ أمَّا بعدُ أيُّها الكرامُ، أسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ الكريمِ أنْ يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأنْ يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأنْ يجنِّبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطنَ. وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ. وأنْ يسترَنا وإياكم بسترِهِ الجميلِ في الدنيا والآخرةِ. ثمَّ أمَّا بعدُ، فنحنُ في هذهِ الليلةِ الطيبةِ المباركةِ بعدَ صلاةِ مغربِ يومِ الأحدِ، السادسِ من شهرِ ذي القعدةِ سنةَ 46 بعدَ الـ 400. الموافقِ للرابعِ من شهرِ مايو من السنةِ الخامسةِ بعدَ الألفينِ، ومعَ المجلسِ الرابعِ والعشرينَ من مجالسِ شرحِ كتابِ جامعِ الإمامِ الترمذيِّ -رحمهُ اللهُ تعالى وطيبَ ثراهُ-. قالَ -رحمهُ اللهُ تعالى-: بابُ ما جاءَ في الغُسلِ من الجنابةِ. الجنابةُ معناها: خروجُ المنيِّ، سواءٌ كانَ بجماعٍ، الجماعُ أباحه الله عز وجل: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾. وفي الصحيحين من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه، عن سيدِ الخلقِ صَلَّى اللهُ خروجُ المنيِّ بحلالٍ أو بحرامٍ يُسمَّى جنابةً، إذا الجنابةُ أنَّهُ يُجنِبُ أن يخرجَ الماءُ الذي هو المنيُّ بحلالٍ أو بحرامٍ، وهو مما يُوجِبُ الغسلَ. كيفيةُ الغسلِ، كيف تغتسلُ من الجنابةِ؟ هل تصبُّ ماءً وينتهي الأمرُ؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا هنادٌ، هنادُ بنُ السريِّ، أبو السريِّ أقولُ ولو قالهُ مَن قالَ >> اللهُ أكبرُ >> ها >> اللهُ أكبرُ >> نعم، السيدةُ هذه سيدةُ نساءٍ، سيدةُ نساءٍ الجنةِ فاطمةُ عليها وعلى أبيها الصلاةُ والسلامُ. لما ذهبتْ – والحديثُ في الصحيحينِ – لما ذهبتْ أثَّرتِ الرَّحى في يدها الشريفةِ. كانتْ تطحنُ في رَحًى. أنتم ما رأيتمُ الرَّحى. الرَّحى عبارةٌ عن حجرٍ مُدوَّرٍ، ويُوضعُ فيهِ >> القمحُ، أو يُوضعُ فيهِ الذرةُ، أو يُوضعُ فيهِ ما يُوضعُ. وله يدٌ، وهذا الحجرُ يُلَفُّ على حجرٍ آخرَ مُدوَّرٍ كبيرٍ، وتبدأُ تمسكُ بهذه اليدِ التي تُحرِّكُ الحجرَ، يعني: اليدَ والظهرَ والبطنَ. الرسولُ عليهِ السلامُ >> صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. >> ما قالَ: "إنَّ ابنتي هذه سيدتُنا، نسألُ – يعني – عليها رضوانُ اللهِ، أكفيها خارجَ البيتِ وتكفيكَ داخلَ البيتِ." ولما ذهبَ عليٌّ رضي اللهُ عنه بفاطمةَ عليها وعلى أبيها الصلاةُ والسلامُ، تطلبُ خادمًا، تطلبُ خادمًا، يعني امرأةً من السبيِ، ذهبَ الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، وقالَ: "ألا أدلُّكم على خيرٍ من خادمٍ إذا أويتما إلى فراشِكما أن تُسبِّحا ثلاثًا وثلاثينَ، وتحمدا ثلاثًا وثلاثينَ، وتُكبِّرا أربعًا وثلاثينَ، فذلكَ خيرٌ لكما من خادمٍ." ما قالَ: "يا عليُّ، إنَّ خدمةَ ابنتي لكَ ليستْ واجبةً، وأنتَ اذهبْ، اطحنِ القمحَ، واطحنِ الذرةَ، واطحنْ. لماذا تُتعِبُ ابنتي؟ لا، قد أثَّرَتِ الرَّحى في يدها، عليها رضوانُ اللهِ." وهذا إجماعٌ عمليٌّ من نساءِ الصحابةِ والتابعينَ، والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى زمنِ الفتنِ. وزمنِ النكدِ والهمِّ، وزمنِ تَنَمُّرِ النساء. وغَباءِ بعضِ الناس. ولو قيلَ لمَن يقولُ: "إنَّ خدمةَ المرأةِ من بابِ الإحسانِ، وقلنا لهُ: زوجتُكَ لا تغسلُ لكَ، ولا تطبخُ لكَ، ولا تقومُ بشأنِكَ، واذهبْ أنتَ واغسلْ واكنسْ واطبخْ"، يرفضُ. >> يرفضُ. فلماذا ننشرُ كلامًا أينَ الناسُ مما يُثيرُ الفتنَ؟ لماذا؟ أنا أعي أنَّه يوجدُ عندَ بعضِ المتفقهينَ وبعضُ الفقهاءِ، وفي بعضِ الكتبِ، وليسَ كلُّ ما في الكتبِ يكونُ حقًّا. ليسَ كلُّ ما في الكتبِ يكونُ حقًّا. فإجماعٌ عمليٌّ بينَ الأمةِ أنَّ المرأةَ تَخدُمُ. يعني: مقابلَ ماذا؟ يعني أقولُ: مقابلَ ماذا؟ أن يتمتعَ بها؟ هذا الملحدُ الكافرُ هذا هو من يتشبهُ به إلى أن ظهرَ أتاتوركُ ونزَعَ الحجابَ عن المرأةِ المسلمةِ. والحجابُ هنا يعني النقابَ، يعني السترَ الكاملَ، إجماعٌ عمليٌّ في الأمةِ. ثم نشأَ القولُ بأنَّ بعضَ الفقهاءِ، أي نعم، نحن نعلمُ ما في الكتبِ أنَّ بعضَ الفقهاء قَالَ حَدِيثٌ فِي خِدْمَةِ أَهْلِهِ، لَكِنْ مَاذَا كَانَ يَفْعَلُ؟ لِأَنَّ النِّسَاءَ أَصْلًا فِي أَيَّامِنَا هَذِهِ نِسَاءٌ تَنَمَّرَتْ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ وَعَصَمَ وَنَدَرَ مِنْهُنَّ. مَاذَا كَانَ يَفْعَلُ؟ يَفْلِي ثَوْبَهُ، يَخِيطُ نَعْلَهُ. قَالَ: يَعْنِي هُوَ فِي أُمُورِ نَفْسِهِ. ثَوْبٌ انْقَطَعَ، مَا يَقُولُ لَهَا: خُذِي خَيِّطِي. مِنْ بَابِ الْإِحْسَانِ. هُوَ كَانَ يُحْسِنُ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَإِلَّا لَوْ أَمَرَهَا لَفَعَلَتْ. أَنَا مَا عِنْدِي وَقْتٌ لِأَنَّنِي أَنْظُرُ فِي نَعْلِي، اذْهَبِي امْسَحِيهِ وَنَظِّفِيهِ وَ خَيِّطِي الْقِطْعَةَ الَّتِي انْقَطَعَتْ مِنَ الثَّوْبِ. أَنْتِ تَفْعَلِينَ. وَإِنْ فَعَلْتَ أَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَذَا مِنْ بَابِ الْإِحْسَانِ. لَا، بَلْ يَقُولُ: كَانَ فِي خِدْمَةِ أَهْلِهِ، مَا يَطْبُخُ. بَعْضُ السَّفِيهَاتِ الْآنَ فِي عَصْرِنَا، اسْمَعِي يَا مَامَا، ذَهَبَتْ تَخْطُبُ، أَيْ وَاللَّهِ حُكِيَ لَنَا هَذَا، اسْمَعِي يَا مَامَا، الرجل في الميراث، والآية الحادية عشرة من من سورة النساء. فأنت اليوم، نسأل الله الستر والعافية، وضعت للنبي قدمه، المرأة للرجل. يا أخي، يعني ما هو للأسف تنمَّرت النساء، وإن صح التعبير انعتت تنعج الرجال. اللهُ عز وجل: "واخدمنَ أزواجَكُنَّ، وأنَّ لكم جناتِ النعيمِ، وأنَّ لكنَّ جناتِ النعيمِ". يا سلام! أينَ "وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ"؟ أينَ النصوصُ العظيمةُ؟ "لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا". يا أخي، أمهاتُنا ما عَلِمَتْ هذا الهراءَ! وهذا الكلامَ الفاسدَ. أمهاتُنا وجداتُنا عِشْنَ يَخْدِمْنَ برضا وبطاعةٍ أولادَهُنَّ. لكن للأسفِ، للأسفِ. وضعتْ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم غُسلًا، فاغتسلَ من الجنابةِ. طيب، وجوبُ الغسلِ من الجنابةِ، وجوبُ خدمةِ المرأةِ لزوجها، أنَّ المرأةَ مأجورةٌ في خدمةِ زوجها، وأنَّه ينبغي على المرأةِ أن تكونَ عاقلةً. أمُّ المؤمنينَ ميمونةُ وضعتْ، وأمُّ سلمةَ وضعتْ، وعائشةُ وضعتْ رضي الله عنهنَّ جميعًا. كُنَّ يضعنَ الماءَ، ما انتظرتِ الرسولَ صلى الله عليه وسلمَ. فمِنْ نفسِها هي، مِن نفسِها هي التي تقومُ بالخدمةِ. "فأكفأَ الإناءَ بشمالِه على يمينِه، فغسلَ كفَّيهِ، يعني الإنسانُ سيستنجي أولًا. ثم نُهينا عن 00:23:36.400 --> 00:23: ما هو نحن في عصرنا؟ قلت: عصر النكبة. بعض السفهاء، ممن يشغلون الناس بما لا يوجد على وجه الأرض، دخلوا لنا في طهارة أو نجاسة بول النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأن يجوز التبرك خلاص، اذهب أتبرك يا علي، اذهب يا علي أتبرك! أنت، وأين بول النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ أين هو أصلًا؟ يعني أين بول النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ أصلًا؟ ثم الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ أتى حديث حذيفة: "أتى سُباطةَ قومٍ فتبوَّلَ واستنجى". يعني دليلٌ على أنَّ بولَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يستوي مع بول غيره، لكنَّ المسكينَ يعتقد أنَّ الرسولَ عليه الصلاةُ والسلامُ نورٌ، ها؟ ويعتقد أنَّ النارَ يعني يستعذبُها أهلُها، وليس يُعذَّبون على عقيدةِ وحدةِ الوجودِ، انتبه! إحياءُ عقيدةِ وحدةِ الوجودِ الآن عند بعضِ سُفهاءِ عصرنا. فأفاضَ على فرجِه، يعني الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ يغسلُ ما أصابَه من المرأةِ، إذا غسلَه لفرجِه من بابِ إيش؟ التطهيرِ. ما قالَ: "إنَّ بولي أو أنَّه طاهرٌ". عليه الصلاةُ والسلامُ. ثم دلكَ بيدِه الحائطَ والأرضَ. الآن هناك الصابونُ والشامبو، فلا حرجَ. ليس شرطًا. أنْ تدلكَ الحائطَ أو تدلكَ يدَك بالحائطِ أو بالأرضِ. إنَّما حتى يعني ما أصابَه عليه الصلاةُ والسلامُ أنَّه يُنَقِّي يدَه تمامًا. هذا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم. ثمَّ مضمضَ واستنشقَ وغسلَ وجهَه وذراعَيه. الوضوءُ في داخلِ غسلِ الجنابةِ. هذا كيفيةُ غسلِ الجنابةِ. قال: "الحمدُ للهِ ربِّنا شنَّزَل زيَّ الماءِ أو أنزلَ تُرعةً أو أنزلَ بحرًا أو أنزلَ النيلَ أو أنزلَ ماءً في حتةٍ. افعلْ ما فعلَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم. ابدأْ بغسلِ فرجِك، ثمَّ صبَّ صابونًا أيَّ شيءٍ، امسحْ يدَك، ها؟ وانزلْ في الباقي يا حبيبي. ودلكَ أعضاءَ الوضوءِ. ثمَّ مضمضَ واستنشقَ وغسلَ وجهَه وذراعَيه، فأفاضَ على رأسِه ثلاثًا. استحبابٌ في الغسلِ أنْ تُفيضَ على رأسِك ثلاثًا، ثمَّ بعدَ ذلكَ تُعمِّمُ الماءَ، ثمَّ أفاضَ على سائرِ جسدِه عليه الصلاةُ والسلامُ. ثم تنحَّى فغسلَ رجليه. هذه كيفيةُ غُسلِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم من الجنابةِ. أنك تبتدئُ بغسلِ يديك، ثم تستنجي فتغسلُ فرجَك، وما حولَه، ثمَّ -يعني- تضعُ شيئًا من صابونٍ أو أيِّ شيءٍ مما ينظفُ الجسدَ، ثم تتوضأُ وضوءَك >> هو هذا خلافٌ بين أَهْلِ العِلْمِ أَيْضًا، هل بسببِ أنه كان يقفُ في مكانٍ ونزلَ أم لا؟ هذا الذي يظهرُ أن المكانَ كان ضيِّقًا كعادةِ بُيُوتِهِمْ. عليهم رضوانُ اللهِ، فثمَّ أنتَ ستقفُ، كيف تتنحَّى؟ أصلًا إنْ هو واقفٌ تشطفُ الماءَ الذي ينزلُ من الغسلِ في وسخِ القدمِ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي. مَا زَالَ الْكَلَامُ فِي هَذَا الْبَابِ. وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا فِي كَيْفِيَّةِ غُسْلِ النَّبِيِّ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَيْضًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ. تَعَالَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى. الجنبُ يبدأُ فيغسلُ يديهِ قبلَ أن يُدخِلَهما الإناءَ، ثم يغسلُ فرجَه، ويتوضأُ وضوءَهُ للصلاةِ. ثم يُشْرِبُ شعرَه يُشْرِبُ، أيْ يسقي شعرَه المباركَ الماءَ. يسقيهِ. قلوبِهِم حُبَّ العِجْلِ. الملاعينَ هؤلاءِ الأنجاسُ، ه أنَّ معلومًا كيفيةَ، يعني عَلِمتَ كيفيةَ الوضوءِ. أنها ثلاثٌ واثنتان وواحدةٌ، لكن هنا نصُّوا على مسألةٍ، نصُّوا على أيِّ شيءٍ؟ على الرأسِ، لماذا؟ لأنك في الوضوءِ العاديِّ تمسحُ الرأسَ، فنصُّوا في الرأسِ هنا لأن حثَّى وضعَ ماءً كثيرًا من أجلِ الشعرِ. وسيأتي الكلامُ في الحديثِ الثاني في نقضِ الضفائرِ، هل تُنقَضُ الضفائرُ؟ كان الرجلُ والرجلُ قد يكونُ له ضفائرُ، لكن في عصرنا ما ينبغي، يعني لأنَّ... نعم. وهو الذي اختاره أهلُ العلمِ في الغسلِ من الجنابةِ، أنه يتوضأُ وضوءَهُ للصلاةِ، ثم يُفرِغُ على رأسِه ثلاثَ مراتٍ، ثم يُفيضُ الماءَ على سائرِ جسدِه، ثم يغسلُ قدميهِ. يغسلُ قدميهِ الفرضَ واحدةً، والثنتانِ مستحبٌّ، ثلاثٌ. والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ. وقالوا: إنِ انغمسَ الجنبُ في الماءِ ولم يتوضأْ أجزأَهُ. النيةُ والقصدُ أنه يستبيحُ الصلاةَ، لكن هم يشترطون شيئًا: تدليكَ البدنِ. فكما قلنا: إنه لو انغمسَ في ماءٍ ودلَّكَ أعضاءَ الوضوءِ، طيب، فيجزئُه. وهو قولُ الشافعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ، إسحاقَ بنِ راهويهَ أيضًا. وهو قولُ: اكتبوا عندكم هو قولُ أبي حنيفةَ وأصحابِه. والحظْ شيئًا أنَّ الترمذيَّ رحمه اللهُ؛ لأنه من أهلِ الحديثِ، كثيرًا ما يُهمِلُ قولَ الأحنافِ، عليه رحمةُ اللهِ. فهنا يقولُ: وهو قولُ الشافعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ. ما هو أيضًا قولُ أبي حنيفةَ وصاحبَيْهِ وأصحابِه. بابُ: هل تَنقُضُ المرأةُ شعرَها عند الغسلِ؟ الآن في الحديثِ السابقِ، >> لا، ما معنى في المنيِّ والوَديِّ؟ >> نحن ذكرناه من قبلُ. طيب، بس خلينا في الحديثِ. لكن سأجيبك. المنيُّ هو الذي يخرجُ بتدفقٍ، دفقٍ، قذفٍ. المذيُ بعدَ، يعني عندَ التفكيرِ في الجماعِ، عندَ التفكيرِ، عندَ رؤيةِ شيءٍ، عندَ أو أنَّ بعضَ الناسِ لما يأكلُ أكلًا جيدًا، ها قد يخرجُ منه هذا المذيُ دونَ شعورٍ، مثلَ العرقِ. الوَديُّ بعدَ التبولِ. وأيضًا يكونُ شبيهًا بالمنيِّ، لكن المنيَّ هو الذي فيه الغسلُ. المذيُ. يَقِيسُ المذاكرةَ ويَتَوَطَّأُ الرأيَ أَنَّهُ استنبطَ هذا. نعم. بابُ: هل تَنْقُضُ المرأةُ شعرَها عند الغسلِ؟ هنا. يُلَمِّحُ الترمذيُّ للخلافِ في هذه المسألةِ. فأتى بـ: هل تَنْقُضُ؟ ويميلُ إلى عدمِ النَّقْضِ. على سائرِ جسدِكِ الماءَ فتطهرينَ، أو قال: فإذا أنتِ قد تطهرتِ. يعني هنا السؤالُ عن أيٍّ؟ عن الضفائرِ، هل تُفَكُّ أم لا تُفَكُّ؟ هل تُنقَضُ أم لا تُنقَضُ؟ فهي لن تحكي لنا كيفيةَ غُسلِ الجنابةِ، إنما ستحكي أيَّ جزءٍ قد يكونُ الحديثُ طويلاً ويُختَصَرُ. أو قد تكونُ أمُّ سلمةَ رضي الله عنها سألتِ الصحيحُ أنَّها إذا أفاضَتِ الماءَ على رأسِها أنَّها لا يجبُ أن تَنقُضَ من الجنابةِ، وهذا يَفرُقُ بينَ الجنابةِ وبينَ الحيضِ. الغُسلُ من الحيضِ شيءٌ، والغُسلُ من الجنابةِ شيءٌ آخر. نعم، مسلم. سيدنا: أفأنقضُ رأسي من الجنابةِ؟ والحيضِ؟ >> نعم. >> روايةُ مسلمٍ. >> نعم. فقال: لا تَنقُضي. >> يعني، يعني هنا هذه الزيادةُ قُبِلَتْ أم لم تُقبَلْ؟ تُرَدُّ أم تُقبَلُ؟ مقبولةٌ غيرُ شاذةٍ يعني. >> يعني، خَلِّ بقى الحكمَ عليها، ولكنْ إنَّ هنا التركيزَ من أهلِ العلمِ على الجنابةِ. نعم. قال رحمه الله تعالى. وقتُ أذانٍ ولا شيء؟ >> ثوانٍ. >> ثوانٍ، طيب. حاضر، حاضر. ثوانٍ. إذًا هنا قبلَ أن ندخلَ، طيب. بابُ ما جاءَ أنَّ تحتَ كلِّ شعرةٍ جنابةٌ. هل الشعرُ يُجنِبُ؟ لا. هل تحتَ كلِّ شعرةٍ توجدُ جنابةٌ؟ وأنك لا بدَّ أن تجعلَ الماءَ يصلُ إلى فروةِ الرأسِ؟ لا. داعيَ للتكلفِ. عليك أن تُفيضَها. وسننظرُ في حكمِ حديثِ أنَّ تحتَ كلِّ شعرةٍ جنابةٌ، هل صحَّ أم لم يصحَّ؟ والصحيحُ أنك تقومُ تؤذِّنُ. >> تفضل. >> تفضل، تفضل. اللهُ >> تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخُ. >> واضحٌ حضرتك. هل المَرأةُ عليها غُسلٌ حتى بدونِ الإنزالِ؟ لو دعاها زوجُها، لو أنزلتْ، لو دعاها زوجُها أنزلتْ، لو أنزلتْ، لو أنزلَ، لو دعاها زوجُها، مَن أنزلَ؟ هي لم تُنْزِلْ. وإنَّه لا بدَّ أن >> اللهُ أكبرُ. اللهُ أكبرُ. >> اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ. >> اللهُ أكبرُ. اللهُ أكبرُ. أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ. أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ. >> أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ. أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ حيَّ على الصلاةِ حيَّ على الصلاةِ لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ حيَّ الصلاةُ والسلامُ، فمعناهُ أنَّهُ ما كانَ ينزلُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ إذا قبَّلها، إذا حضَنَها ما كانَ ينزلُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، فالعبرةُ في الاغتسالِ ليسَ بالمُداعَبَةِ، وليسَ بالـ الحضنِ أو التقبيلِ، إنما بأحدِ أمرينِ: إما أن يلتقي الختانانِ، ختانُ الرجلِ والمرأةِ، بمعنى أن عليهم اليوم مَن يجد مَن يلهث وراءه حتى ولو كان يبيعُ دينَه. قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ الرَّاسِبِيُّ، أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ. ضَعِيفٌ. الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ هَذَا ضَعِيفٌ. بَعْضُهُمْ يَعْنِي بَالَغَ. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ الأقوال، ومع ذلك ليس هو الصحيح بإطلاق أنه عبد الرحمن بن مسهر، لكن مع ذلك مطعون فيه. هذا الاسم أيضًا، واشتهر. فبعض الناس لما يشتهر العالم أو طالب العلم بكنيته مثلًا، قال له: هذا اسم سري؟ سر من يا حبيبي؟ ما تفهمونه قليل. ماذا؟ أبو هريرة، وهذا أبو ذر؟ ما اسم أبي بكرٍ الصديق؟ من الإحصائية لـ 100 مسلم في المسجد، ما اسم أبي بكرٍ الصديق؟ قد لا تجد 99 من يعرفون. نسأل. نسأل. نسأل. >> لا، نسأل. >> ها؟ نسأل: ما اسم أبي بكرٍ الصديق رضي الله عنه؟ >> أبو بكر؟ >> اسمه؟ >> نعم، عبد الله بن... >> عبد الله بن من؟ >> لا، أبو قحافة. كونه عبد الله بن عثمان. أفضل. عبد الله بن عثمان. قلت: اعملوا إحصائية. قف يوم جمعةٍ وقل: يا إخوة، لو تكرمتم، عندي سؤال والله سهلٌ وجميلٌ جدًّا. والذي سيجيب، أنا سأجعل له علبة مناديل مثلًا. يعني ماذا أقول؟ مصاصة، يعني لا يليق بنا نحن مصاصة. هذا شيء غير لائق. ما اسم أبي بكرٍ الصديق؟ ستجد. فاشتهر له أسماء سرية ولا أسماء حركية، ولا أسماء برقية، لكن اشتهر. أبو هريرة رضي الله عنه اشتهر بأبي هريرة. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا البشرة." جلْدَةَ الوجه والجسد. هذا الحديثُ حديثٌ ضعيفٌ بسبب الحارث بن وجيهٍ. أخرجه أبو داود والترمذي هنا، وابن ماجه وتمامٍ في الفوائد والبيهقي. قال الترمذي رحمه اللهُ في الباب عن عليٍّ وأنسٍ. حديثُ عليٍّ عند أحمد وابن أبي داود وابن ماجه، وابن أبي شيبة، والدارمي. وحديثُ أنسٍ رضي يعني ضعيفٌ. على عكسِ الحسنِ، والحسنِ الغريبِ. الحسنُ يعني الحسنَ لغيره. الحسنُ الغريبُ يعني الحسنَ لذاته. هذه التعريفاتُ: الغريبُ يعني الضعيفَ. الحسنُ لغيره يعني ضعيفًا، لكنه يرتقي. بالطرقِ. الحسنُ الغريبُ يعني الحسنَ لذاته. لا نعرفُ إلا من حديثه، وهو شي الآن اغتسلتُ. اغتسلتُ. هل تتوضأ بعد الغُسلِ؟ الوضوءُ يكونُ قبلَ. والكلامُ حولَ غُسلِ إيش؟ الجنابةِ. >> خَلِّ إنسانًا في مثلًا في الصيفِ وأحبَّ أنَّه يعني غُسلُه هذا لا يُبيحُ له الصلاةَ إلا إذا نوى. إسماعيلُ بنُ موسى الفزاريُّ صدوقٌ يخطئ. تُوفي سنة 245 هـ. قال: حدثنا شريكُ ابنُ عبد الله النخعيُّ القاضي، صدوقٌ يخطئُ كثيرًا. رجلٌ صادقٌ، لكن بعدما وَلِيَ القضاءَ انشغلَ بهمومِ الناسِ ومشاغلِ الناسِ ومشاكلِ الناسِ، فضاعت عليه الأسانيدُ. يحفظُ متونًا، وهنا أُنَبِّهُ: ليس من شرطِ العالمِ أن يكونَ مُحيطًا بكلِّ شيءٍ. هذا إنْ كان إمامًا في الفقهِ وضعيفًا في الحديثِ، فلا حرجَ؛ لأنه اهتمَّ بالمتونِ ولم يهتمَّ بالأسانيدِ. شُغلُ المحدِّثينَ الأسانيدُ. تُوفي رحمه الله تعالى عليه سنة 177 أو 178 هـ. عن أبي إسحاقَ. أبو إسحاقَ السَّبِيعيُّ عمرو بنُ عبد الله. تُوفي سنة 129 هـ. عن الأسودِ. الأسودُ بنُ يزيدَ بنِ قيسٍ النَّخَعيُّ. قال: إبراهيمُ بنُ يزيدَ النَّخَعيُّ مخضرمٌ. ثقةٌ فقيهٌ. مخضرمٌ يعني: أدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ولكن >> لم يَرَهُ. >> لم يَرَهُ. >> أفضلُ من أن نقولَ: أدركَ الجاهليةَ والإسلامَ. وأدركَ ما يُدركُ الجاهليةَ، لكن هو أدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. وُلِدَ في زمنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وماتَ الرسولُ عليه السلامُ وعمرُه 10 سنواتٍ، لكن لم يَرَ الرسولَ عليه السلامُ. >> إذًا الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ ظلَّ 23 عامًا يدعو الناسَ إلى الله. ماتَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم وعمرُه 20 عامًا. هو ما أدركَ الجاهليةَ، إنما يُقالُ: أدركَ النبيَّ صلى الله. هذا التعريفُ الدقيقُ. ما يوجدُ في الكتبِ، في كتبِ المصطلحِ: "مخضرمٌ" الذي أدركَ الجاهليةَ". لا، هذا خطأٌ. إنما يُقالُ: أدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ولم يَرَهُ. لو التقى أو لم يلتقِ. لو التقى بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم لكان صحابيًّا. سواءٌ في مكةَ أو المدينةِ. وأدركَ. يلتقيه، أي: مؤمنًا موحدًا. ممكن يُدركُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ويراه، ويُسلِمُ بعد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو يموتُ كافرًا، أو يموتُ منافقًا. نسألُ اللهَ السترَ والصون والعافيةَ. فالأسودُ رحمه الله تعالى عليه هو من كبارِ تلاميذُ ابنِ مسعودٍ في سنةِ أربعٍ وسبعينَ أو خمسٍ وسبعينَ. عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ رضي اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم كان لا يتوضأُ بعدَ الغُسلِ. أخرجه أحمدُ وأبو داودَ والنسائيُّ والترمذيُّ وابنُ ماجهَ والحاكمُ والبيهقيُّ. عندنا شريكُ بنُ عبدِ اللهِ النخعيُّ ضعيفٌ من قِبَلِ حفظِه. الحديثُ صحيحٌ أم ضعيفٌ؟ حديثٌ صحيحٌ لأمرينِ: الأمرُ الأولُ: أنَّ شريكًا رحمه اللهُ تعالى عليه لم ينفردْ بهذا الحديثِ، بل تابعه جماعةٌ. وهذا الحديثُ مما أتقنَه، وليس كذَّابًا، إنما هو ضعيفُ الحفظِ. تابعه: زهيرُ بنُ معاويةَ عندَ أبي داودَ، وعمارُ بنُ رزيقٍ عندَ إسحاقَ بنِ راهويهَ في مسندِه، والأعمشُ عندَ أبي الشيخِ الأصبهانيِّ، وعندَ أبي نعيمٍ في تاريخِ الأصبهانيِّ، فهو مُتابَعٌ، تابعه كلُّ هؤلاءِ، فارتقى حديثُه إلى الصحةِ. فهذا يذكرُنا بمن؟ بشيخِ الترمذيِّ، البخاريِّ، عليهِ رحمةُ اللهِ، عندما يتخيرُ من أحاديثِ الضعفاءِ ما صحَّ من حديثِهم. فهنا كان الترمذيُّ رحمه اللهُ تخيَّرَ، ولذلك ماذا قال؟ قال أبو عيسى: "هذا قولُ غيرِ واحدٍ من أصحابِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم والتابعين: ألا يتوضأَ، ويجوزُ ألا يتوضأَ بعدَ الغُسلِ." يعني بعدَ الاغتسالِ من الجنابةِ، فلا وضوءَ. فمَن توضأَ خالفَ سنةَ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. >> إلا أن يكونَ قد أحدثَ، سواءً بخروجِ ريحٍ أو بتبولٍ، أو بمسِّ الذكرِ. لكنْ نحنُ نتكلمُ عن مَن اغتسلَ، توضأَ وضوءَه للصلاةِ، ثم اغتسلَ ولم يمسَّ ذكرَه، ولم ينتقضْ وضوءُه، فلا يجوزُ له أن يتوضأَ. وإلا فهذا يكونُ من مخالفةِ سنةِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. قد يُقالُ: هذا خيرٌ بعدَ خيرٍ. نقولُ: لا؛ لأنَّ هذا من التكلُّفِ، ومن مخالفةِ سنةِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. والحديثُ كما سمعتُم، لم ينفردْ شريكُ بنُ عبدِ اللهِ النخعيُّ بالحديثِ، إنما تابعه كلُّ هؤلاءِ. فالحديثُ صحيحٌ لا غبارَ عليه. فإنَّ النبيَّ صلى صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ وكان، وفعل المضارع يدل على أيش؟ >> الاستمرار، على الاستمرارية. فمن خالف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال: هذا خير؛ لأنه لو كان خيرًا لسبقنا إليه، عليه الصلاة والسلام. فأنت لا تشك طالما أنك توضأت، وضوءك للصلاة بالكيفية التي ذكرناها، و عممت جسدك بالماء واغتسلت، ولبست ثيابك، دون أن تمس ذكرك بدون حائل، عند ذلك ولم ينتقض وضوءك، فلا تتوضأ بعد هذا الغسل، واذهب للصلاة، وصلِّ الجمعة، وصلِّ الجماعة، وصلاتك صحيحة إن شاء الله، ولا داعي للتكلف. وإلا فقد خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل؟ من مس بشهوة أو بدون شهوة؟ هذا سيأتي. نعم، "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ". ما فرَّق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الراجح، هذا الراجح إن شاء الله. لو أخطأ قصدًا مثلًا؟ >> ما هو؟ ما الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هو قال ما... يعني هو خلاف بين أهل العلم أن هو لكن الصحيح والراجح: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ بدون حائل". نعم، بشهوة أو بدون شهوة. يعني هذا من باب يعني تعظيم شأن الوضوء، وشأن الاغتسال، وشأن أن أنت لا تفعل ذلك. نعم، وقد يقال: "مَنْ مَسَّ أي مس تعمدًا". لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يخاطب بلسان العرب. طيب، باب ما جاء: "إذا التقى الختانان وجب الغسل". "إذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة". وهذا لا مخرج لأحد يقول إن المرأة تختتن من هذا الكلام، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالختان هنا إدخال الذكر في فرج المرأة. طيب، نقف عند هذا إن شاء الله تعالى. نقف عند هذا إن شاء الله تعالى. ويعني أعتذر، وأنا لا... يعني العذر ما الذي يجب أن يعتذر والشيخ أسامة أنه الذي فُرِضَ علينا اليوم أن يكون الدرس بعد المغرب، وسمعنا وأطعنا. >> جزاك الله. تحت. >> لكن الإخوة الذين حضروا متأخرين وظنوا أن بعدَ الإساءةِ لا ذنبَ لي، غيري جنى وأنا المعذبُ فيكم، فكأنني سُبَّةُ المتندِّمِ. الشيخُ أسامةُ الذي طلبَ ولبَّينا طلبَه، اللهُ المستعانُ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، آمِينَ، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا، وَلَا يَرْحَمُنَا. وَلَا تَجْعَلْ إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
